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يكية وخيارات ضيقة ضغوط أمر
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“عهدي أن أمارس دوري كقائد أعلى للقوات المسلّحة وكرئيس للمجلس الأعلى للدفاع بحيث اعمل
كيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح..” حاول الرئيس اللبناني جوزيف عون من خلالهما على تأ
بتلـك الكلمـات الـتي قالهـا خلال خطـاب القسـم الـذي ألقـاه مـن داخـل مجلـس النـواب (البرلمـان) في
كـثر كـثر التابوهـات اللبنانيـة تعقيـدًا علـى مـدار أ التـاسع مـن يناير/كـانون الثـاني  كسر واحـد مـن أ

من  عامًا.

كثر القضايا إثارة للجدل على الساحة اللبنانية، بل والإقليمية ويعٌد ملف سلاح “حزب الله” من أ
والدوليـــة أيضًـــا، منـــذ نهايـــة الحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة عـــام ، هـــذا الملـــف الـــذي يتقـــاطع بين
مساحــات حساســة وحرجــة، بين منطــق الدولــة ومنطــق المقاومــة، بين تهديــدات الكيــان الإسرائيلــي

المحتل ومخاوف الاستقرار الداخلي، بين السيادة اللبنانية والولاءات الإقليمية (الإيرانية).

ومنــذ اتفــاق الطــائف عــام  وعــشرات المبــادرات الداخليــة والخارجيــة الــتي طٌرحــت علــى طاولــة
ــة لنزع سلاح الحــزب، أو علــى الأقــل ضبطــه ضمــن استراتيجيــة وطنيــة خاضعــة النقــاش في محاول
للجيش اللبناني، إلا أن جميعها باء بالفشل، حيث احتفظ الحزب بترسانته التي عززها عاما تلو الأخر،
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وذلك قبل أن يتعرض للهزة الأخيرة التي أفقدته الكثير من قوته، وأخلت بتوازنه، والتي ربما يراها
البعض فرصة مواتية لتحقيق ما لم يتحقق منذ عقود طويلة.

 ــاء ــواف سلام، الثلاث ــة، قــررت حكومــة ن ــات اللبناني وفي قــرار مفــاجئ، يتعــارض مــع بوصــلة التوازن
أغســطس/آب الجــاري،  تكليــف الجيــش بوضــع خطــة لحصر سلاح حــزب الله،  في تحــرك ربمــا يكــون
ــا  نــ الشرعيــة السياســية عــن سلاح الحــزب الــتي كرسّــتها الحكومــات الأول الــذي يســتهدف عمليً
السابقـــة مـــن خلال مـــا عُـــرف بثلاثيـــة “جيـــش وشعـــب ومقاومـــة”، وعنـــدما كـــان حـــزب الله القـــوة

السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في البلاد ويحظى بدعم من دمشق وطهران.

ية التي شهدتها السياسة اللبنانية خلال الآونة الأخيرة، سواء ويعكس هذا التحرك التحولات الجذر
فيما يتعلق بسيادتها الداخلية أو مقارباتها إزاء مقاومة الاحتلال الإسرائيلي كون أن الحزب هو الجهة
الوحيدة التي تقاوم المحتل، لكن يبقى التساؤل: هل ينجح لبنان هذه المرة في فرض شروطه عمليًا
وحصر السلاح احتكـارًا بيـد الدولـة؟ وهـو السـؤال الـذي ينبثـق عنـه سـؤالان أخـران، مـاذا عـن موقـف
حــزب الله إزاء هــذا التطــور؟ وأي ثمــن ســياسي وأمــني يمكــن أن يــدفعه لبنــان لأي محاولــة مــن هــذا
النـوع؟ ثـم مـاذا عـن الـدور الأمريـكي في الـدفع نحـو هـذا المسـار الـذي تتعامـل معـه القيـادة اللبنانيـة،

السياسية والعسكرية، كـ “مسار إجباري” لا يمكن النكوص عنه؟

لماذا الآن؟
يختلـف طـ ملـف سلاح حـزب الله علـى طاولـة النقـاش هـذه المـرة عـن كافـة المـرات السابقـة، حيـث
يحيـا الحـزب، المـدعوم إيرانيًـا، أوهـن محطـاته التاريخيـة منـذ نشأتـه عـام ، الأمـر الـذي قـد يـراه
البعض فرصة لا تتكرر كثيرًا، وعليه لا يمكن تفويتها، والعمل على استثمارها بشتى السبل لكسر أحد

أهم الصخور الجامدة في جدار السيادة اللبنانية، وذلك في ضوء  مؤشرات رئيسية:

كتوبر/تشرين المؤشر الأول: الضربات التي تعرض لها الحزب منذ دخوله حرب غزة في السابع من أ
الأول  كجبهة إسناد للمقاومة الفلسطينية في القطاع، حيث مٌني بخسائر لوجستية وقيادية
وتسليحية فادحة، على رأسها اغتيال زعيمه وقاده التاريخي حسن نصر الله، مما كان لها ارتداداتها
العكســية علــى الكيــان، فتقلصــت قــوته وتهمــش نفــوذه واضطــر للخــروج مــن المشهــد وتحييــده كليًــا

حفاظا على ما تبقى من قدراته.

المؤشر الثاني: تقليم أظافر طهران، الداعم والممول الأبرز للحزب، وهي الضربة التي لا تقل تأثيرًا وأثرًا
عن استهداف هيكل الحزب ذاته، حيث تعرضت إيران لعمليات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية كان

لها تأثيرها على تقزيم نفوذها إقليميَا، وإعادة النظر في مستوى وحجم الدعم المقدم لمحور المقاومة.

يا، نهاية العام الماضي، والذي كان يمثل حاضنة قوية هذا بخلاف سقوط نظام بشار الأسد في سور
وداعمة للحزب ونشاطاته ومسارات تسليحه، بصرف النظر عن الخلافات والتباين في وجهات النظر



التي كانت تطفو على السطح بين الطرفين وفق مقاربات كل منهما البرغماتية.

المـؤشر الثـالث: الضغـوط الإقليميـة والدوليـة الناجمـة عـن المسـتجدات الـتي شهـدتها المنطقـة مـؤخرًا،
حيـث تعـاظم النفـوذ الأمريـكي في الـشرق الأوسـط وترسـيخ العربـدة الإسرائيليـة في ظـل حالـة الـوهن
الفاضحة للأنظمة والحكومات العربية، وانشغال القوى الدولية الأخرى بأزماتها الخاصة، كالصين (
يــة مــع أمريكــا وقضيــة تــايوان) وروســيا (الحــرب الأوكرانيــة والأزمــات ــا حيــث الحــرب التجار اقتصاديً

الاقتصادية).

في ضـوء تلـك المـؤشرات الثلاثـة وجـدت السـلطة اللبنانيـة الحاليـة الفرصـة مواتيـة لإخـراج ملـف سلاح
حزب الله من الأدراج وطرحه على مائدة النقاش بجدية غير معهودة، إذ تجاوز الأمر هذه المرة حاجز

التصريحات الإعلامية إلى الإجراءات الرسمية ووضع جدول زمني للانتهاء من حسم هذا الملف.

يكا والمغازلة بورقة الدعم أمر
استثمرت واشنطن في الحالة الرخوة التي عليها حزب الله بصورة واضحة ومباشرة، حيث مارست
ضغوطها المكثفة على الحكومة اللبنانية لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت، رابطة إياه بحزم من الدعم

الاقتصادي والمنح والمساعدات وتحريك ملف إعادة الإعمار بشكل عاجل.

يارة المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى لبنان في فبراير/شباط  ، والتي البداية كانت مع ز
أعلنت صراحة بوجوب ن سلاح حزب الله في أقرب وقت ممكن من خلال الجيش اللبناني، حيث
عقدت لقاءات عدة مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس

النواب نبيه بري.

وفي أعقاب تلك اللقاءات خرجت أورتاغوس بتصريحات وصفت بالمستفزة حين قالت إن إسرائيل لن
تقبل بإطلاق “الإرهابيين”، وفق  تعبيرها،  النار عليها داخل أراضيها، وهو ما أثار جدلا كبيرًا داخل
الشا اللبناني الذي تحفظ على تلك اللهجة وإن لم يرفض ط قضية ن السلاح غير القانوني في

البلاد للنقاش مجددًا.

ورغــم التجــاوب اللبنــاني مــع مطــالب أورتــاغوس، وإعلان كــل مــن الرئيــس اللبنــاني ورئيــس حكــومته،
المضي قدمًا في هذا المسار، والتعامل مع احتكار السلاح بأيدي الدولة كأولوية وطنية، إلا أن ذلك لم
كــثر دبلوماســية، وهــو تــوم بــراك، الــذي طــ في يــرضي الولايــات المتحــدة الــتي أوفــدت مبعوثًــا أخــر أ
يوليو/تمــوز المــاضي ورقــة أمريكيــة تفصــيلية علــى الحكومــة اللبنانيــة، تضمنــت نــ سلاح حــزب الله

وحصر السلاح بيد الدولة.

ير الإعلام اللبناني للجزيرة: الورقة الأمريكية ستخضع لفحص عاجل | وز
وتدقيق بمجلس الوزراء قبل اعتمادها
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حـاول بـراك، عـبر خطـاب دبلومـاسي برغمـاتي واضـح،  اسـتقطاب الرؤسـاء الثلاثـة (عـون، سلام، بـري)
ومن بعدهم البطريرك الماروني وزعيم “القوات اللبنانية”، بالتلميح بأن التزام بيروت بتنفيذ بنود تلك
الورقة سيفتح الباب على مصراعيه أمام دعم خليجي كبير لإعادة إعمار الجنوب فضلا عن العديد

من المكاسب السياسية والاقتصادية للطائفة الشيعية.

يتناغم الخطاب الأمريكي مع المقاربة اللبنانية الرسمية، رئاسة وحكومة، والتي تميل بطبيعة الحال
إلى ن سلاح الحزب، والتركيز على الاستقرار والأمن الداخلي، إذ ترى في الحزب عبئًا وثقلا يهدد مسار
التنميــة والنهــوض مــن الأزمــات الطاحنــة الــتي تــواجهه البلاد وعلــى رأســها الأزمــة الاقتصاديــة الــتي

أفسدت حياة الملايين من الشعب اللبناني.

أي مقاربة بشأن الاحتلال؟
أثــار القــرار حالــة مــن الجــدل بشــأن تــداعياته علــى مقاومــة الاحتلال الــذي لا زال يعربــد في الجنــوب
ويرفض الانسحاب من المناطق التي احتلها مؤخرًا، حيث يرى قانونيون أنه لم يتعلق فقط بسحب
سلاح حــزب الله،  بــل ينزع الشرعيــة عــن المقاومــة خــا رحــم الجيــش الــوطني، فــالأمر لا يقتصر علــى

حيازة السلاح دون غيره، بل يشمل أي عمل عسكري ضد الكيان الإسرائيلي.

ير الأسبق كريم بقرادوني أن هذا القرار الحكومي “يعني حظراً من جانبه يرى المؤ السياسي والوز
لأي قتال ضد إسرائيل أو غيرها، ينفذه أي طرف أو شخص من خا المؤسسات الأمنية والجيش
اللبناني”، مضيفًا في تصريحات صحفية له أن “كل شيء أو فعل، من خا المتفق عليه في مجلس
الوزراء، ومن بينه إطلاق النار في الجنوب، سيكون بمثابة جرم يعاقب عليه القانون بدءاً من العام

المقبل بالنظر إلى أن المهلة المعطاة للجيش لسحب السلاح تنتهي في نهاية العام الحالي”

كان عبر “حزب الله” أو أي جهات ويذكر أن المقاومة ضد إسرائيل أو حيازة الأسلحة لقتالها، سواء أ
لبنانية مصنفة “مقاومة”،  أمرًا لم يكن محظوراً في السابق، فلطالما حاز هذا السلاح على شرعيته من
دعم الحكومات السابقة، والتي تعهدت بحق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض “بكل الوسائل
ــان ــح أي فصــيل ك ــوطني فقــط، وهــو مــا من ــى الجيــش ال ــل عل المشروعــة”، دون حصر تلــك الوسائ

بالانخراط في هذا المسار.

وتعد هذه المرة هي الأولى تاريخيًا الذي يجٌرد سلاح المقاومة من خا المؤسسة العسكرية الرسمية
مـن شرعيتـه، وذلـك منـذ اتفـاق القـاهرة الـذي وقعـه لبنـان عـام  والـذي أتـاح حينهـا للمقاومـة
الفلسطينية التسلح والقيام بعمليات فدائية ضد تل أبيب من داخل الأراضي اللبنانية، واستخدام

السلاح من خا الدولة الرسمية، بضمانة من جامعة الدول العربية وقتها.
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وفي المقابــل منحــت الحكومــة اللبنانيــة نفســها حصرًا دون منــا أو شريــك حــق الــدفاع عــن الأرض
وتحريرها، إذ نص البيان الوزاري الذي ألقاه سلام الثلاثاء  أغسطس/آب الجاري على أنه: “تلتزم
الحكومة، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المقُرةّ في الطائف، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع
الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، بقواها الذاتيّة

حصراً، ونشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانيّة المعُترف بها دوليّاً”

حزب الله يرفض وطهران تدعم على استحياء
استبق الحزب التحرك الحكومي بإعلانه رفض أي مساس بالسلاح، حيث ، خ الأمين العام نعيم
قاسم  في كلمة متلفزة له مؤكدًا أن تلك المسألة غير مطروحة للنقاش، معتبرا أن الأولوية يجب أن

تكون لوقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال، وإعادة الإعمار، وتحرير الأسرى.

وشــدد قاســم في كلمتــه علــى أن “الحــل لا يكــون بــالإملاءات، ولــن نقبــل أن يُفــرض علينــا شيء مــن
الخا، فلبنان يُدار بالتوافق لا بالإكراه”، منتقدا تحويل النقاش من إستراتيجية الأمن الوطني إلى
مسألة تسليم السلاح، متسائلا “أين الدولة التي تدفع البلاء عن لبنان؟ وأين الجيش القادر على
حماية الحدود؟”، معتبرا أن دور الدولة يجب أن ينصب على مواجهة التهديدات، لا ن سلاح من

يدافع عن الوطن.

وردًا علــى الورقــة الأمريكيــة المقدمــة وصــف الأمين العــام للحــزب المقترحــات المقدمــة بأنهــا “إملاءات
لصالـح إسرائيـل”، موضحـا أنهـا تشمـل “تفكيـك أسـلحة نوعيـة وقاذفـات خلال  يومـا”، وأضـاف
“يشترط المقترح تفكيك % من قدراتنا خلال شهر، بينما لا يعرف أصلا ما حجم هذه القدرات كي
يحدّد تلك النسبة”، منوها أن “المقاومة ليست بندًا تفاوضيا أو موضوعا للتصويت، بل هي جزء

من معادلة اتفاق الطائف ومكوّن من مكوّنات السيادة الوطنية”.

يـر الخارجيـة الإيـراني عبـاس عراقجـي، أن وقـوبلت تلـك التحركـات برفـض إيـراني مبـاشر، حيـث أشـار وز
هذه ليست المرة الأولى التي تُبذل فيها جهود لنزع سلاح حزب الله وتعطيل سلاح المقاومة، مشيراً في
مقابلة له مع التلفزيون الإيراني إلى أنّ محاولات ن سلاح الحزب ترتبط برؤية الطرف الأخر لقدرات
سلاح المقاومــة وتــأثيره علــى معــادلات الميــدان، مؤكــداً أن الحــزب يمتلــك القــدرة الكافيــة للــدفاع عــن

نفسه، وأنّ إيران تدعمه عن بُعد من دون التدخّل في قراراته.

ويرى عراقجي أن حزب الله تمكنّ من “تدارك جميع الضربات التي تلقّاها خلال الحرب”،  وأنه أعاد
تنظيــم صــفوفه، ونــشر قــواته، وعينّ القــادة الجــدد، وهــو مــا يؤهلــه للــدفاع عــن نفســه، مؤكــدًا علــى
استمرار دعم طهران له، ولو عن بعد، دون التدخل في قراراتهم، على حد قوله، وتابع “الآن، ومع
تلقـي حـزب الله ضربـات خلال الاشتباكـات الأخـيرة، يتصـوّرون أن الفرصـة سانحـة لتطـبيق خطـة نـ

السلاح”.
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36 عامًا من المحاولات دون جدوى
واجه حزب الله على مر تاريخه عشرات المحاولات والضغوط لنزع سلاحه لكن دون جدوى أو إجراء
ملموس ميدانيًا، البداية كانت مع اتفاق الطائف () الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية ونصّ
علــى حــلّ جميــع الميليشيــات اللبنانيــة وتســليم سلاحهــا للدولــة، إلا أن الحــزب اعتُــبر في ذلــك الــوقت
“حركـة مقاومـة” ضـد الاحتلال الإسرائيلـي في الجنـوب، فتـم اسـتثناؤه فعليًـا مـن عمليـة نـ السلاح،

يا. ليبدأ عملية تجديد وإنعاش لترسانته التسليحية بدعم من إيران وسور

وعقــب انســحاب إسرائيــل مــن جنــوب لبنــان عــام  بــرزت دعــوات داخليــة ودوليــة لنزع سلاح
الحـرب، باعتبـار أن مـبرر المقاومـة قـد انتفـى، إلا أنـه رفـض، معتـبرًا أن الاحتلال لم ينتـهِ بالكامـل بسـبب
استمرار احتلال مزا شبعا، فيما وقفت الدولة اللبنانية في ذلك الوقت عاجزة عن فرض قرار بهذا

الحجم في ظل الانقسام السياسي والطائفي.

وفي عـام  أصـدر مجلـس الأمـن الـدولي قـراره التـاريخي رقـم () الـذي طـالب بنزع سلاح
جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، إلا أن الحزب رفض القرار وقتها واعتبره تدخلاً في الشؤون

اللبنانية، مما زاد من الضغط الدولي على لبنان، دون أي قدرة للدولة على تنفيذ القرار.

وفي أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام  دعا تيار “ آذار” إلى ن سلاح
الحــزب ضمــن مــشروع “الدولــة القويــة”، لكــن الحــزب تمســك بسلاحــه كــأداة “لحمايــة لبنــان مــن
إسرائيل”، واتهم خصومه بتنفيذ أجندات خارجية، الأمر الذي تسبب في تصاعد الانقسام الداخلي

حول هذا الملف الذي تحول إلى محور أساسي في الصراع السياسي الداخلي.

ثــم جــاءت حــرب يوليو/تمــوز  والــتي خــاص فيهــا الحــزب مواجهــة مبــاشرة وبشكــل فــردي مــع
الاحتلال، الأمر الذي عزز من شعبيته، ومع ذلك طٌ ملف السلاح مرة أخرى خاصة بعد انسحاب

القوات الإسرائيلية من مزا شبعا، لكن دون خطوات فعلية، إذ ظل الحزب متمسكًا بسلاحه.

وفي مايو/أيـار  اتخـذت الحكومـة اللبنانيـة حزمـة مـن الإجـراءات للضغـط علـى الحـزب لتسـليم
سلاحه منها ن شبكة الاتصالات الخاصة به، مما دفع عناصره لشن عملية عسكرية على بيروت
الغربية، فيما خ الموالون له في شوا العاصمة وهي التظاهرات التي اعتبرت حينها رسالة إنذار

بشأن استعداد الحزب لاستخدام القوة داخليًا لحماية سلاحه.

وخلال السـنوات الماضيـة عقـدت الكثـير مـن النقاشـات بين القـوى السياسـية اللبنانيـة فيمـا عٌرفـت بــ
“الحوار الوطني” لبحث استراتيجية دفاعية تشمل سلاح حزب الله، لكنها لم تصل إلى اتفاق حاسم،
يــق يــرى السلاح ضرورة لمواجهــة إسرائيــل، وأخــر يــراه مصــدرًا لعــدم بســبب تبــاين وجهــات النظــر، ففر

الاستقرار.

يــة عــام  ضــد نظــام الأســد وتــدخل حــزب الله لــدعمه في مواجهــة ومــع انــدلاع الثــورة السور



السوريين، تصاعدت الانتقادات اللبنانية بشأن استخدام الحزب لسلاحه في نزاع غير لبناني، حيث
ٌوجهت له اتهامات بتعريض أمن واستقرار البلاد للخطر بسبب مغامرات قياداته الخارجية، وط

سحب سلاحه للنقاش مجددًا لكن بلا إجراء حاسم.

ثـــم واجـــه موجـــة انتقـــادات شعبيـــة جارفـــة مـــع الانهيـــار الاقتصـــادي عـــام  حيـــث خرجـــت
الاحتجاجات الجماهيرية في شتى المدن اللبنانية للمطالبة برحيل الطبقة السياسية عن بكرة أبيها،
بمــا فيهــا حــزب الله، وذلــك تحــت شعــار “كلّــن يعــني كلّــن”، إلا أن الحــزب رفــض تحميلــه المســؤولية،

.ورفض بحث موضوع سلاحه تحت ضغط الشا

المشهدية ذاتها تكررت مع انفجار مرفأ بيروت عام  وهو الانفجار الذي أعاد الجدل حول وجود
قـوى غـير خاضعـة للدولـة وتأثيرهـا علـى الأمـن القـومي، حينهـا وُجّهـت انتقـادات لاذعـة إلى المنظومـة

كلها، بما فيها الحزب، لكن لم تتطور إلى مطالب مباشرة بنزع سلاحه من جهات رسمية.

وأخــيرًا جــاءت الحــرب في غــزة عــام  ودخــول الحــزب كجبهــة إســناد، ومــا تلاهــا مــن اعتــداءات
إسرائيلية على الداخل اللبناني، والتي وصلت إلى العاصمة بيروت، مما زاد من وتيرة الانتقاد بشأن
مسؤولية الحزب عن تعريض لبنان للخطر والتهديد، ومع تلقي الضربات والخسائر الفادحة، وجدت

الحكومة اللبنانية في المشهد الحالي الفرصة لتنفيذ ما فشلت فيه على مدار عقود طويلة مضت.

هل يفعلها لبنان هذه المرة؟
لاشــك أن الضغــوط الأمريكيــة هــذه المــرة بشــأن نــ سلاح حــزب الله مختلفــة عمــا ســبقها، إذ ألقــى
المبعـوث الأمريـكي الكـرة في ملعـب الحكومـة والرئاسـة اللبنـانيتين، تاركًـا لهمـا الساحـة لتكييـف المشهـد
وفق ما يتراءى لهما، المهم أن تذهب الأمور في نهاية المطاف لاحتكار الدولة للسلاح حصرًا وبشكل غير

قابل للنقاش.

تزامنًا مع ذلك يفرض الكيان الإسرائيلي مقاربة مغايرة، حيث المناقشات تحت النار، والضغط بورقة
الأمــن والاســتقرار، فبينمــا كــان سلام مجتمعًــا بحكــومته لبحــث ملــف السلاح، كــانت قــوات الاحتلال
تقـوم بعملياتهـا العسـكرية في الجنـوب اللبنـاني وفي بـيروت، وتشـن سلسـلة مـن الاغتيـالات والغـارات

التي لا تتوقف، وسط تصريحات صدامية بعدم الانسحاب من المناطق التي تم احتلالها مؤخرًا.

ميدانيًا باتت غالبية المواقع العسكرية التابعة لحزب الله جنوب نهر الليطاني تحت هيمنة وسيطرة
الجيش اللبناني، حيث استطاع بمساعدة قوات اليونيفيل، تفكيك معظم هذه المواقع، في خطوة
ربما تعكس جدية هذه المرة في حسم ملف السلاح، لكن موقف الحزب الرافض لهذه الخطوة ربما

يشكل عائقًا كبيرًا يحول دون تنفيذ قرار مجلس الوزراء.

يـق يـرى أن الحـزب مـا عـاد يمتلـك القـدرة الـتي تؤهلـه لفـرض سـيطرته وقراراتـه مـرة أخـرى، هنـاك فر
 سياسـيًا وشعبيًـا، حيـث وصـل إلى مسـتوى متـدني مـن الضعـف لا تمكنـه مـن الوقـوف في وجـه تلـك



الأمواج المتلاطمة من الضغوط، خاصة إذا ما تبع الأمر تهديدات متصاعدة بشأن التبعات المحتملة في
حال استمرار رفضه لتسليم السلاح.

يو  مايو/أيــار  حين رد الحــزب علــى قــرار الحكومــة أنصــار هــذا الــرأي  يســتبعدون تكــرار ســينار
بتفكيــك شبكــة اتصــالاته بعمليــة عســكرية قاســية في بــيروت، فيمــا خــ الملايين دعمــا لــه في الجنــوب
والعاصــمة،  فــالحزب لم يعــد يمتلــك أوراق القــوة ذاتهــا الــتي كــان يمتلكهــا في الســابق، كمــا أن غيــاب
الحاضنة السياسية الإقليمية له حاليًا، وهو ما يمكن تلمسه في الخطاب الإيراني الأخير،  أصبح نقطة

ضعف محورية ستدفعه للتفكير مليًا قبل الإقدام على أي تصعيد جديد.

يـق ليـس بالقليـل سرديـة اسـتحالة تخلـي حـزب الله عـن سلاحـه، فهـي وعلـى الجـانب الأخـر يتبـنى فر
ورقة الضغط الوحيدة المتبقية حاليًا، والتي من الممكن أن يخوض لأجلها معركة وجود قبل أن تكون
معركة نفوذ، الأمر الذي إن لم يتم ضبطه ببوصلة المقاربات سيتحول إلى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار
في أي وقت، تعيد البلاد للخلف عشرات السنين حيث الانزلاق في آتون حرب أهلية مفتوحة شاملة.

علـى كـل حـال هنـاك مهلـة حـتى نهايـة العـام الجـاري لتنفيـذ هـذا القـرار، وهـي المهلـة الـتي ربمـا تكـون
كافيــة نسبيًــا للتوصــل إلى صــيغ توافقيــة تحســم الجــدل بشــأن هــذه المســألة، أو علــى الأقــل تــدشن
أرضية مشتركة لكسر الأجزاء الصلبة في مسار التفاهم، مع ضرورة إشراك وسطاء إقليميين ودوليين
على طاولة المفاوضات من أجل تقريب وجهات النظر التي من المرجح أن يكون البون بينها شاسع

للغاية.

محصـــلة لمـــا ســـبق.. وفي ظـــل هـــذا المشهـــد المتـــأزم، بـــات مـــن المؤكـــد أن لبنـــان علـــى حافـــة شديـــدة
الحساسية، مفتوحة على كافة الاحتمالات، فالاقتراب من ملف السلاح، بالقوة لا بالتفاهم، مغامرة
ســيكون لهــا عواقبهــا إن لم يتــم دراســتها بشكــل حــذر ودقيــق، ووضــع كافــة الســيناريوهات لمختلــف

الاحتمالات الواردة، مع إشراك المجتمع الإقليمي والدولي وفق تفاهمات وضمانات محددة.
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